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لماذا تتفكك ا�سرة؟
قــد يبدو هذا الســؤال صادمًــا للبعض! ولكــن لا بد من 
الإجابة عليه بصدق وشــفافية؛ لأن الهروب أو المراوغة في 

الإجابة لن يفيد.
إن مما دعا إلى طرح هذا السؤال ما نراه من صور سلبية في 
المجتمع، وكمّ الأُسر التي تفككت بشكل مُعلن، وبشكل 
غير مُعلن خوفًا من نظــرة الناس أو المجتمع، أو لاعتبارات 

أخرى تختلف حسب المستويات والمواقع الاجتماعية.
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 وفــي البدايــة أود أن أؤكد علــى أن النظام 
الكونــي فــي المخلوقــات قام علــى الزوجية، 
وتعــد العلاقــة الزوجيــة بيــن الرجــل والمرأة 
نموذجًــا راقيًا في العلاقــات الاجتماعية، ومن 

دلائل قدرة االله تعالى في الخلق: 
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إن السكن والمودة والرحمة من أهم الأسس 
التي تقوم عليها الأسرة في الإسلام، فالعلاقة 
الزوجيــة بيــن الرجل والمــرأة لا تنحصر في 
تلبية احتياجات الشهوات، بل العلاقة أسمى 

وأرقــى وأعظــم من ذلــك، حيث تقــوم على 
تحقيق الســكينة والاستقرار من خلال سياج 
المودة والرحمة التي يتفيأ الزوجان والأولاد 
ظلالها الوارفة، في ظل المناخ الأســري الذي 
يقوم على الاحترام المتبادل بين الشريكين، 
حيــث يستشــعر كل منهما مســئولياته التي 
ينبغــي أن يضطلــع بهــا، فلا مجال للشــعور 
بالفوقيــة أو الاســتعلاء من قِبــل الرجل على 
المــرأة، بل يحتــرم الرجل إنســانية المرأة، 
ويقدر دورها في الأســرة الــذي لا يقل أهمية 
عــن دوره، بل أحيانا يفوقــه، ولكن لا مجال 
في الأُســرة أن يُشــعِر كلُ طــرف الآخر بعدم 
أهميــة دوره؛ لأن التعامــل بينهما يقوم على 
التكامــل والتعــاون والتفاهــم، رغم اختلاف 
الآراء ووجهــات النظــر فــي بعــض الأمــور، 
حيث يُعــد ذلك من قبيل التنــوع والتكامل، 

أ. د/ محيي الدين عفيفي(@)
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وهذا بالطبع لا يعني عدم التعايش، أو ضعف 
المحبة والمودة.

إن الأفضليــة الذاتية للرجال على النســاء، 
ممــا يتناقض بشــكل حــاد مع صريــح القرآن 
الكريم، لأن االله تعالى يقرر ويؤكد أن النســاء 
والرجــال متســاوون في ميزان القــرب من االله 
تعالــى، وإنما يُفــاوِتُ بيــن درجاتهم في ذلك 
تفــاوت أعمالهم الصالحة التــي يقومون بها، 

ابتغاء مرضاة االله.
قال تعالى:
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(آل عمران: ١٩٥)
وقال تعالى: 
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ثم إن البيان الإلهي يعود فيزيد هذه الحقيقة 
تأكيدًا، إذ يبرزها فيما يشبه الصياغة القانونية 

المحددة فيقول: 
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(الحجرات: ١٣).

فقــد أســقط قــرار االله -عــز وجــل- فوارق 
الذكورة والأنوثة، واختلاف الأقوام والقبائل، 

وتمايز ما بين الشعوب المتنوعة.
فهل من الممكن بعد هذا، تفسير الأفضلية 

في قوله تعالى في آية القوامة: 
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بأفضليــة الرجــل مــن حيث إنــه رجل على 

المرأة من حيث إنها امرأة؟
إن قــرار كتــاب االله يُحيل هــذا التصور إلى 
وهمٍ باطلٍ، ويطرده من مجال أيّ  فهم صحيح 
للمعنى المُراد من هذه الجملة في آية القوامة.

إذن فما المعنى المراد من قوله تعالى: 
(*  )    (  '  &  % )

( النساء: ٣٤)؟
إنها أفضلية التناسب المصلحي مع الوظيفة 

التي يجب النهوض بأعبائها(١). 
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إذا كانت هذه النظرة الموضوعية للإســلام 
لطبيعة العلاقــة الزوجية بين الرجــل والمرأة، 
فلماذا تنشــأ الصراعات بيــن الزوجين وتظهر 
المشــكلات التــي تؤدي إلــى تفكك الأســرة 

وانهيارها؟!.
عــن عائشــة قالــت قــال رســول االلهّ صلى الله عليه وسلم: 
«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»(٢).  
ومــع ذلــك فلا يُتصــور وجود حياة أســرية 
تخلــو من بعــض الهنّــات والمشــكلات التي 
تؤثر بشكل أو بآخر (وقتيًا وسريعًا) ولكن لا 

يؤدي ذلك إلى تدمير وتفكيك الأسرة.
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لقــد كانت بيوت النبــي صلى الله عليه وسلم نموذجًا راقيًا 
فــي التعامل مع المشــكلات الطارئــة التي قد 
تحــدث - أحيانًــا -  لأن العصمــة مــن بعــض 
الهفــوات ليســت من حــظ كل البشــر، مهما 
كانــت درجاتهم باســتثناء الأنبياء صلوات االله 

عليهم أجمعين.
« لقــد كــنّ -أحيانًا- يتحزبن  – أي نســاء 
النبــيصلى الله عليه وسلم ضــد رغبتــه فــي حبــه لعائشــة أم 
المؤمنيــن رضي االله عنها، أو مُكثه عند  زينب 
قليلاً ليشــرب العســل، واجتمعن على شكل 
مؤتمــر قــررن فيه محاولة صرفــه صلى الله عليه وسلم عن حبه 
الشــديد لعائشــة رضــي االله عنهــا، وحمّلهــن 
قرارهــن فاطمــة – بنته – رضــي االله عنها لعله 
ينــزل على مقتضاه، وبعد عدة ســفارات تقوم 
بينــه وبينهن تشــترك فيها زوجتــه زينب بنت 
جحــش رضي االله عنها، ينهاهن صلى الله عليه وسلم عن إيذائه 

في حبها.
عن عائشــة رضــي االله عنها قالــت قال لي 
رســول االلهّ صلى الله عليه وسلم: «إنّــي لأعلــم إذا كنت عنّي 
راضيــة وإذا كنــت عليّ غضبــى قالت فقلت 
من أين تعــرف ذلك فقال أمّــا إذا كنت عنّي 
راضيــة فإنّــك تقوليــن لا وربّ محمّــد وإذا 
كنــت علــيّ غضبــى قلــت لا وربّ إبراهيم» 
قالت: «قلت أجل واالله يا رســول االله ما أهجر 

إلاّ اسمك»(٣).
 عــن جابــر بن عبــد االله قال دخــل أبو بكر 
يســتأذن علــى رســول االله صلى الله عليه وسلم فوجــد النّــاس 
جلوســا ببابــه لم يــؤذن لأحد منهم قــال فأذن 
لأبي بكــر فدخل ثمّ أقبل عمر فاســتأذن فأذن 

له فوجد النّبيّ صلى الله عليه وسلم جالســا حوله نساؤه واجما 
ساكتا قال فقال لأقولنّ شيئا أضحك النّبيّ صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول االله لو رأيت بنت خارجة سألتني 
النّفقــة فقمت إليهــا فوجــأت عنقها فضحك 
رســول االلهّ صلى الله عليه وسلم وقــال هــنّ حولــي كمــا تــرى 
يســألنني النّفقة فقام أبو بكر إلى عائشــة يجأ 
عنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما  
يقول: تسألن رسول االله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟

  فقلن: لا نســأل رســول االله صلى الله عليه وسلم شيئًا ليس 
عنده، ثم اعتزلهن شــهرًا أو تسعًا وعشرين(٤) 

ثم نزلت هذه الآية: 
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مما يــدل دلالــة واضحة علــى أن بيوت 
النبــي صلى الله عليه وسلم كان يحــدث فيهــا مــن الأمــور 
اليســيرة التي تحدث بيــن الأزواج، ولكن 
الســؤال: كيف كانت تُعالج؟ وكيف كان 
دور كل مــن أبي بكــر  والــد زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم، ودور عمــر  والــد زوج النبــي صلى الله عليه وسلم 

حفصة رضي االله عنها.   
وهنــاك موقف آخر يحدث فــي بيت عمر 
، لقد ذهب رجل إلى عمر  يشكو خلق 
امرأتــه فوقف ببابــه ينتظر خروجه، فســمع 
امرأته تســتطيل عليه بلســانها، وهو ساكت 
لا يحيــر جوابــه، فانصرف الرجــل قائلاً: إن 
كان هــذا أميــر المؤمنين مــع زوجته فكيف 
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حالي؟ فخرج عمر فرآه مُولّيا فناداه وقال: يا 
هــذا ما حاجتك، فقــصّ عليه الرجل ما كان، 
فقــال له عمر ناصحًــا -: يا هذا إني أحتملها 
لحقوق لها علي: إنها طباخة لطعامي، خبازة 
لخبزي مرضعة لولدي، ويسكن بها قلبي عن 

الحرام.
 فقــال الرجــل: وكذلــك زوجتــي يــا أمير 
المؤمنين، فقــال له عمر: إذن فاحتملها فإنها 

مُدة يسيرة- يريد مدة الحياة(٥).
إن الإسلام يأمر الزوج بضبط نفسه وتحمل 
التجــاوزات التــي قــد تحــدث مــن الزوجــة، 
وكذلك يأمر الزوجة بالصبر على زوجها، وقد 
نهى رسول االله  صلى الله عليه وسلم  عن ضرب النساء(٦).        

لقد أكّد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية إكرام الزوجة 
والمرأة بشــكل عــام فقــال: «خيركم خيركم 
لأهله، وأنا خيركم لأهلي ، ما أكرم النســاء إلا 

كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم»(٧).
الشــاهد مــن ذلــك: أنــه عندمــا تحــدث 
المشــكلات في الأســرة، فإن ذلك يســتدعي 
حالــة مــن ضبــط النفــس مــن قِبــل الزوجين 
والتحلّــي بالحكمــة والصبــر، ولكــن أحيانًا 
تغيب هــذه الأمور، ويتنكر كل طرف للآخر، 
ويتحــول الأمر إلــى هزيمة وانتصــار بينهما، 
ويُريــد كل طــرف أن يقهر الآخر بأي شــكل 
يراه، وتتفاقم الأمور إلى درجة تســتحيل معها 
العشــرة، ويصبــح البيــت جحيمًــا لا يطاق، 
ويتلظــى الأولاد بنيران ذلــك، مما يؤدي إلى 
حالــة مــن الكآبــة والحــزن، ويتحــول البيت 

إلى ما يشــبه الســجن الذي يريد كل طرف أن 
يهرب منه.

وهنــا تحتاج الأمور إلــى العقلاء والحكماء 
من الأهل – أهل الزوج وأهل الزوجة – : 
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 وهــذا مــا كان يفهمــه أبو بكــر الصديق 
وعمر -رضي االله عنهما- من خلال ما تعلماه 
مــن رســول االله صلى الله عليه وسلم فــي علاج المشــكلات 
الزوجيــة، وفــي توعيــة البنات، وفــي دعم 
اســتقرارهن مــع أزواجهن، وعدم التشــجيع 
علــى الطلاق والانفصال وغير ذلك مما نراه 
في واقعنا المعاصر، حينما نرى بعض الآباء 
عنــد حدوث أي مشــكلة بين ابنتــه وزوجها 
– فبــدلاً من الإصلاح بينهما – يقول الأب: 
طلقهــا لا بــد مــن الطــلاق، ويبــدأ الصراع 
واســتخدام النفــوذ والذهــاب إلى ســاحات 
المحاكــم، وفــي معتــرك الصــدام والصراع 
يضيــع الأولاد والأطفــال وتتوقــف الحياة، 
حيــث يصبح الشــغل الشــاغل لــكل طرف 
قهر وســحق الطــرف الآخر، وتبدأ مشــاكل 
الرؤية للأطفال والتعنت فيها واســتخدامها 
كورقة ضغط لإذلال الطرف الآخر، ومشاكل 
الحضانة والتعســف في النفقات وغير ذلك 
بســبب الظلــم والتجبــر من أحــد الطرفين، 
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الرجــل  أو  والأولاد،  المــرأة  والضحيــة 
والأولاد.  

≠∫ÍdÝ Ô_« pJH²�« »U³Ý√ s�
لا بد وأن نسأل سؤالاً مهمًا هو: ما الأسباب 
التــي أدت إلــى ما يعانيــه المجتمع من تفكك 

أسري؟ 
إن مشــكلة – التفكك الأســري تعد خطرًا 
كبيــرًا يهــدد اســتقرار المجتمع نظــرًا للآثار 
الســلبية الناجمة عن هذا الأمر، ويمكن إيجاز 
الحديــث عن أســباب التفكك الأســري فيما 

يلي: -
الإهمال الأسري وتضييع الحقوق:  -١

إن من أسباب تفكك الأسرة: إهمال الزوج 
أو الزوجــة، أو الإهمال فــي القيام بواجباتهما 
استشــعارهما  وعــدم  بينهمــا  المشــتركة 
للمســئولية الأسرية، وتضييع حقوق الزوجية 

والأولاد.
 قــال صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمــرء إثمًا أن يضيع من 

يعول»(٨).   
وهذا يدل على خطر إهمال الإنسان لزوجته 
أو أولاده، ممــا يترتب عليــه ضياع حقوق من 
هو مسئول عن معيشــتهم وتربيتهم من زوجة 
وأولاد، فكثيــر من الأوليــاء يضيعون أولادهم 

وبيوتهم.
غياب روح التفاهم  -٢

نتيجــة عــدم وجــود حــوار متكافــئ بيــن 
الزوجيــن أو عــدم اعتــراف أحدهمــا بأحقيــة 
الآخــر فــي التعبيــر عن رأيــه بموضوعيــة، أو 

اعتقاد الرجل بأنه صاحب الكلمة والرأي مما 
يؤدي على مرّ الأيام إلى الانفصال. 

الخلل في عمليــة الاختيار قبل الزواج   -٣
ســواء من قِبل الزوج أم مــن قِبل الزوجة حيث 
أصبــح العامــل المــادي هــو أســاس الاختيــار 
والموافقــة، حتى تحول الزواج عند فئات غير 
قليلة من المجتمع إلى مجرد صفقات تجارية، 
ممــا أدى إلــى تغييــب المعايير التــي حددها 
الإسلام في الاختيار «فاظفر بذات الدين تربت 
يــداك»(٩). وبالنســبة للــزوج « إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقــه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن 

فتنة في الأرض وفساد»(١٠).
ارتفــاع معدلات الطلاق بنســب تهدد   -٤
اســتقرار المجتمــع، وتؤدي إلــى تدمير أفراد 
الأســرة وتشــريدهم وضياعهــم، وإصابتهــم 
ببعــض العقــد النفســية نتيجة افتقــاد الحنان 
والرحمــة بســبب تفــكك الأســرة وانفصــال 
الأبوين، وظهور الصراعات التي تنشأ بينهما، 
ورغبة كل منهما في الانتصار لنفســه، وسحق 
الطــرف الآخر ولا يلتفت في ظل تلك الأجواء 
إلــى الأبناء، مما يــدل على عدم المســئولية، 
وعــدم  فهــم قيمــة الأســرة، حتــى إننــا لنرى 
فئــات مــن المطلقــات يقمــن بعــد طلاقهــن 
بإقامة (حفلات للطــلاق)، ودعوة أصدقائهن 
للمشــاركة بفرحة الطلاق، مما يدل على خلل 
كبيــر في النظر إلى مفهوم الأســرة، ولذا نجد 
ارتفــاع معــدلات الطــلاق في الشــهور الأولى 
للــزواج، أو خلال ســنة منه، أو في الســنوات 
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الأولــى، وبعــد ذلك أيضًا مما يــدل على خلل 
كبير في التربيــة والتوجيه قبل الزواج، وبيان 
أن الــزواج لــه قدســية عظيمــة وقد ســماه االله 
تعالى: (=    <) (النســاء: ٢١) فله 
مــن الأهميــة والقدر العظيم الــذي ينبغي على 

الزوجين فهمه.
غياب دور أســرة الزوج وأسرة الزوجة   -٥
فــي التوجيه والإصــلاح، وإعانة الزوجين على 
حل أو تجاوز المشاكل، بل أحيانًا يكون الأهل 
من أبرز أسباب المشاكل، سواء بشكل مباشر 
في افتعال المشاكل، أم بشكل غير مباشر في 
التعامــل الســلبي مع المشــاكل، وعدم تقديم 
الحلول، مما يــؤدي إلى تفاقم الأمور واللجوء 

إلى الطلاق.
انتشــار المخــدرات وتفشــي الإدمان   -٦
بيــن الشــباب والآثــار الســلبية الناجمــة عن 

ذلك.
تدنّــي منظومــة القيــم الأخلاقيــة في   -٧
التعامل بين الزوجين والجهل بحقوق الزوجة 

  Ì) وغيــاب الإحســان الذي أمر به الإســلام
ÐÏ  Î  Í) (البقــرة: ٢٣٧) إن من 
الإحســان أن  يتحمــل كل طــرف ويصبر على 
الطرف الآخر، وأن يذكر له محاسنه، ولا يقوم 
بمحو رصيده في  العشرة الطيبة والإخلاص له 

بمجرد موقف أو هفوة.
لقد علمنا رســول االله أن الإحسان للزوجة 
لا يكون في الحياة فقط بل بعد الممات، فعن 
عائشــة -رضي االله عنها- أنها قالت: «جاءت 
عجوز إلى النبــي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم وكيف 
حالكــم، كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي 
أنت وأمي يا رسول االله، فلما خرجت، قلت يا 
رسول االله: تُقْبِل على هذه العجوز هذا الإقبال، 
فقال: يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة 

وإن حسن العهد من الإيمان»(١١).  
هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الإحسان بين 
الزوجيــن، وأهميــة الوفاء، وأهميــة احترام 
إنسانية الزوجة لأن ذلك من القيم الإنسانية 

التي ينبغي أن تُحترم في حياتنا.

���




